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ــــة  ــــص المناع ــــيروس نق الـــدورة الاســـتثنائية للجمعيـــة العامـــة بشـــأن ف
 البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) 

 اجتماع المائدة المستديرة ٣ 
الأثر الاجتماعي – الاقتصادي للوباء وتعزيز القـدرات الوطنيـة لمكافحـة 

   فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز 
أولا -معلومـات أساسـية: الأثـــر المتعــدد الجوانــب 

لفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز   
لفـيروس نقـص المناعـة البشـري/الإيـدز تأثـير مشـــؤوم  - ١
على التنمية الاجتماعيـة والاقتصاديـة للبلـدان المتضـررة بشـدة 
من هذا الوباء، الذي سيثبت أنه أكبر عقبة وحيدة أمام بلـوغ 
أهداف التنمية التي حددهـا مؤتمـر قمـة الألفيـة. ونظـرا إلى أن 
الإيدز يفتك غالبا بالناس مـن الفئـة العمريـة ١٥ – ٤٥ سـنة، 
ـــا مــن الشــباب  فإنـه يحـرم الأسـر، واتمعـات، والأمـم عموم
وأكثر السكان إنتاجا. وهو متفرد في آثاره المدمرة من حيـث 
أنــه يــؤدي إلى زيــادة الفقــــر، والإطاحـــة بمنجـــزات التنميـــة 
البشـرية، وإضعـاف قـدرة الحكومـــات علــى تقــديم الخدمــات 
الأساسية والحفاظ عليها، وتقليل اليد العاملة المتاحـة وخفـض 

الإنتاجية، ووقف النمو الاقتصادي. 
 

البقاء على قيد الحياة 
ـــالفعل خســائر هائلــة مــن حيــث  لقـد أوقـع الإيـدز ب - ٢
زيــادة معــدلات الوفيــات والمراضــة. ففــي البلــدان الأفريقيـــة 
الخمسة والثلاثين الأشد تأثرا بالإيدز، يقدر العمر المتوقع عند 
الميـــلاد بنحـــو ٤٨,٣ ســـنة في الفــــترة ١٩٩٥-٢٠٠٠، أي 
بنقص مقداره ٦,٥ سـنوات عمـا كـان يمكـن أن يكـون عليـه 
في غياب الإيدز. ومن المتوقـع بحلـول الفـترة ٢٠٠٥-٢٠١٠ 
أن يتناقص متوسط العمر المتوقـع عنـد الميـلاد في الأحـد عشـر 
بلدا الأشد تأثرا بــالإيدز بحيـث يصـل إلى ٤٤ سـنة، بـدلا مـن 
أن يرتفـع إلى ٦١ سـنة كمـا كـان متوقعـــا في غيــاب الإيــدز. 
كمـا تـتزايد حاليـا معـدلات وفيـات الأطفـــال في بعــض أشــد 
البلـدان تـأثرا بفـيروس نقـص المناعـة البشـري/الإيـدز، ممـا أدى 
إلى إضعاف التقدم نحو تحقيق هدف تخفيض معدلات وفيـات 
الأطفال بنسبة الثلثين بحلول سنة ٢٠١٥، وفقا لمـا تم الاتفـاق 

عليه في مؤتمر قمة الألفية. 
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التعليم 
مع وفاة المعلمين وتسرب اليتامى من المدارس، تتبخر  - ٣
سريعا المكاسب التي تم تحقيقـها في مجـال محـو الأميـة وتتقلـص 
نسـب الالتحـــاق بــالمدارس. ففــي بعــض أشــد البلــدان تــأثرا 
ـــال الذيــن  بـالإيدز يتسـرب مـن المـدارس حـوالي نصـف الأطف
يفقدون آباءهم بسبب فيروس نقـص المناعـة البشـري/الإيـدز. 
ولما كان يتوقع أن يصـل عـدد اليتـامى بسـبب الإيـدز إلى ٤٠ 
ــدم  مليونـا بحلـول سـنة ٢٠١٠، فـإن الدلائـل تشـير إلى أن التق
نحـو تحقيـق هـدف مؤتمـر قمـة الألفيـة المتمثـل في توفـير التعليــم 
الابتدائي للجميع بحلول سنة ٢٠١٥ قد أصبح الآن مهددا. 

 
النمو الاقتصادي 

في أشد البلدان تأثرا بالإيدز، يـؤدي الوبـاء إلى إبطـاء  - ٤
النمو الاقتصادي بما لا يقل عن ١ إلى ٢ نقطـة مئويـة سـنويا، 
ممـا يـهدد بشـدة الجـهود المبذولـة للحـد مـن نطـاق الفقــر عــن 
طريـق النمـو المتكـــافئ. وســوف يشــهد العديــد مــن البلــدان 
تنـاقص ناتجـها الوطـــني الإجمــالي بنســبة تــتراوح بــين خمســه 
ورُبعـه بحلـول سـنة ٢٠٢٠، وســـوف يشــهد بعضــها تناقصــا 
أكبر من ذلك، كما سيتأثر بشدة نمو القطـاع الخـاص وتنميـة 

المؤسسات. 
 

فقر الدخل 
يدفـع فـيروس نقـص المناعـة البشـري/الإيـدز النــاس في  - ٥
المنــاطق الريفيــة والحضريــة علــى الســواء إلى مزيــد مــن فقـــر 
الدخـل، إذ يفقـد الكثـير مــن الأســر المعيشــية عائلــها بســبب 
ـــش المدخــرات  الإيـدز، وتتـأثر أسـباب المعيشـة بشـدة، وتنكم
بسـبب تكـاليف الرعايـة الصحيــة والجنــازات. وقــد أظــهرت 
إحدى الدراسات أن الأسر المعيشية التي فقــدت عـائلا واحـدا 
بسـبب فـيروس نقـص المناعـة البشـري/الإيـدز تنقـص دخولهــم 
ـــن  بنحــو ٨٠ في المائــة. وفي أحــد البلــدان، زادت نســبة الذي
يعيشون تحت خط الفقر هذا بما لا يقل عن ٥ في المائة نتيجـة 

لفيروس نقص المناعـة البشـري/الإيـدز. وبـدون التصـدي لهـذا 
الأثر، لن يمكن تحقيق الهدف الإنمائي الذي حـدده مؤتمـر قمـة 
الألفية والمتمثل في إنقاص معدل الذين يعيشون في فقـر مدقـع 

بنسبة النصف بحلول سنة ٢٠١٥. 
 

قوة العمل 
مــن المتوقــع أن يقــل حجــم قــوة العمــل في أفريقيــــا  - ٦
جنـوب الصحـراء الكـبرى بنسـبة ١٠ إلى ٣٠ في المائـة بحلــول 
سنة ٢٠٢٠ عما كان يمكن أن يكون عليه في غيـاب فـيروس 
ـــص رأس المــال  نقـص المناعـة البشـري/الإيـدز. ومـن شـأن تقل
ــــص  البشـــري، وفقـــدان العمـــال المـــهرة وذوي الخـــبرة، ونق
ـــــؤدي إلى التفــــاوت بــــين المــــوارد البشــــرية  الإنتاجيـــة أن ت
ـــة بالنســبة  ومتطلبـات العمـل، ممـا تـترتب عليـه عواقـب وخيم
لأصحـاب الأعمـال في القطـاع الخـاص والقطـــاع العــام علــى 
حد سواء. ويـؤدي فـيروس نقـص المناعـة البشـري/الإيـدز إلى 
تفـاقم مشـــكلة تشــغيل الأطفــال، إذ يضطــر الأطفــال الذيــن 
يفقـدون آبـاءهم إلى الاعتمـاد علـى أنفسـهم لتوفـير الأســـباب 

الأساسية لبقائهم على قيد الحياة. 
 

الأمن الغذائي 
يــؤدي الوبــاء إلى تفــاقم اختناقــات العمــل في مجــــال  - ٧
الزراعة، واستفحال سوء التغذية، وزيادة العـبء الواقـع علـى 
ـــهن مــن يرأســن أســرا معيشــية  كـاهل الريفيـات، وبخاصـة من
زراعية. وهنالك بالفعل تقارير تفيد بتنـاقص الإنتـاج الغذائـي 
في بعض المناطق، كما أن الهدف الإنمـائي الـذي حـدده مؤتمـر 
قمة الألفية والمتمثل في خفـض معـدل مـن يعـانون مـن الجـوع 
بنسـبة النصـف بحلـول سـنة ٢٠١٥ مـهدد هـو الآخـر بســـبب 

فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في بعض البلدان. 
 

الحكم 
لفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز أثر مشؤوم على  - ٨
قدرة الحكومات على توفـير الخدمـات الاجتماعيـة الأساسـية. 
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فـها هـي المـوارد البشـرية تضيـع، والإيـرادات العامـة تتنـــاقص، 
والميزانيات تحول أموالها للتغلب على الأثر الناجم عـن الوبـاء. 
كمـا أن البقـاء التنظيمـي لمؤسسـات اتمـع المـدني مـهدد هـــو 

الآخر بالخطر، وتتأثر الديمقراطية تبعا لذلك. 
 

المرأة 
تتأثر المرأة تـأثرا شـديدا بوجـه خـاص بفـيروس نقـص  - ٩
المناعة البشري/الإيدز سـواء فيمـا يتعلـق بدورهـا الإنتـاجي أو 
ـــدوى فــيروس  دورهـا الإنجـابي. ويبـدو أن المـرأة أشـد تـأثرا بع
نقـص المناعـــة البشــري لأســباب بيولوجيــة واجتماعيــة علــى 
السواء، إذ تزيد معدلات العدوى بـين الشـابات بمـا يصـل إلى 
أربعة أضعاف نظائرها بين الشبان في كثير مـن البلـدان. كمـا 
أن المرأة هي مقدم الرعاية الرئيسـي لمرضـى الإيـدز وللأطفـال 

الذين يتمهم الإيدز. 
 

التماسك الاجتماعي 
يـهدد فـيروس نقـــص المناعــة البشــري/الإيــدز نســيج  - ١٠
اتمع نفسه بالخطر، وأصبح ينظر إليه بشكل متزايد على أنه 
عـامل مـن العوامـل الـتي ـدد بـــالخطر الاســتقرار الاجتمــاعي 
والسياسي. فها هو الإيـدز يحصـد القسـم الأعظـم مـن أجيـال 
بكاملــها مــن صغــار البــالغين المنتجــين، مخلفــا وراءه أفواجـــا 
ضخمـة مـن الأطفـال اليتـامى الذيـن هـم بـلا دعـم كـاف مــن 
اتمع، والمعرضين للاستغلال والذين يعوزهم التعليـم وفـرص 

كسب العيش. 
وللتصــدي لهــذه الآثــار علــى التنميــة الاجتماعيــــة –  - ١١
الاقتصادية، تم تضمين مشروع إعلان الالتزام الـذي سـيصدر 
مـــن الـــدورة الاســـتثنائية أهدافـــا موقوتـــة لإعـــــداد وتنفيــــذ 
الاستراتيجيات الرامية إلى ضمان استمرار الخدمات الأساسية 
وتكثيف الجهود الرامية إلى الحد من نطاق الفقر، بمــا في ذلـك 
البرامج التي تستهدف على وجه التحديد أشد الأسر المعيشـية 

واتمعات تأثرا بالوباء (انظر القسـم ذا العلاقـة مـن مشـروع 
إعلان الالتزام). 

 
 ثانيا -المواجهة الحالية 

ـــة العالميــة لفــيروس نقــص المناعــة  يلاحـظ أن المواجه - ١٢
البشـري/الإيـدز تـتركز، عـن حـق، علـى التحـــدي المتمثــل في 
احتـواء الوبـاء، والوقايــة مــن حــالات العــدوى الجديــدة مــن 
خلال جهود الدعوة والحمـلات الإعلاميـة والتثقيفيـة، وتغيـير 
السـلوك، والاتصـــال، وتوزيــع الرفــائل (الحواجــز الذكريــة)، 
والبرامج الموجهة للفئات المعرضة بشدة للعــدوى، وغـير ذلـك 
من الإجراءات الرئيسية. أما الجزء الآخر من المواجهة فيـتركز 
ـــة ودعــم المصــابين بعــدوى فــيروس نقــص المناعــة  علـى رعاي
البشري والإيدز، وعلى الجهود التي يتوقع أن تشتد مـع توافـر 
علاجات جديدة ميسورة الكلفة. علمـا بـأن الوقايـة والعـلاج 
ــــل المعانـــاة  هــو الأولويتــان العلييــان لا لإنقــاذ الأرواح وتقلي
البشرية، فحسب، بل أيضا للحـد مـن أثـر الوبـاء في المسـتقبل 

على جهود التنمية البشرية والحد من نطاق الفقر. 
غير أنه، على الرغم مـن تركـيز الجـهود المكثفـة علـى  - ١٣
الوقاية والرعاية، فلا يزال الوباء ينتشر بلا هوادة، ونظـرا لأن 
المصــابين بعــدوى فــيروس نقــص المناعـــة البشـــري يمرضـــون 
ويموتـون، فـإن وطـــأة الأثــر تحــس أشــد مــا تحــس في أشــد 
البلـدان تـأثرا بالوبـاء. ونظـــرا لأن المعالجــة المطيلــة للعمــر لــن 
تتوافــر للجميــع في البلــدان الفقــيرة بــــين عشـــية وضحاهـــا، 
فسـوف تظـل معـدلات الوفـاة مـن الإيـدز في تصـاعد. ووفقـــا 
للتقديرات الصادرة مؤخـرا عـن شـعبة السـكان التابعـة للأمـم 
ــأثرا  المتحـدة، فـإن سـكان البلـدان الخمسـة والأربعـين الأشـد ت
بالوباء سوف يقلون بنحـو ٩٧ مليـون نسـمة في عـام ٢٠١٥ 
عمـا كـان يمكـن أن يكـون عليـهم عددهـم في غيـاب فـــيروس 
نقـص المناعـة البشـري/الإيـدز. ويعـزى معظــم هــذه الخســارة 

للزيادات الحادة في معدلات الوفيات بين صغار البالغين. 
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ونظـرا للافتقـــار إلى العمــل علــى الصعيديــن الوطــني  - ١٤
والعـالمي مـن أجـل التخفيـــف مــن أثــر فــيروس نقــص المناعــة 
البشـــري/الإيـــدز علـــى التنميـــة، تواصـــل الأســـر المعيشــــية، 
واتمعات ومنظمات اتمع المدني تحمل وطأة هـذه الكارثـة 
المأساوية. فهي تقف على الخطـوط الأماميـة للجـهود المبذولـة 
للتخفيــف مــن أثــر فــيروس نقــص المناعــة البشــري/الإيـــدز، 
والاستجابة بشكل مباشـر لاحتياجـات النـاس، والعمـل غالبـا 
بقليـل مـن الدعـم الخــارجي أو الحكومــي. وتقــوم اتمعــات 
بتعبئة نفسها وإبداء كثــير مـن المرونـة والتضـامن، علـى الرغـم 
مـن سـرعة تأثرهـــا بالصدمــات الخارجيــة، مثــل مــوت أكــثر 

أفرادها إنتاجية قبل الأوان. 
وتميل المواجهة العالمية لفيروس نقص المناعة البشـري/  - ١٥
الإيدز إلى تجاهل الصورة الأكبر لآثار هذا الوباء علـى التنميـة 
والحد من نطاق الفقر. وقـد أجريـت أبحـاث كثـيرة لفـهم أثـر 
الوبـاء، ولكـن أجريـت أبحـاث أقـل فيمـــا يتعلــق بوضــع هــذه 
النتائج موضع التنفيذ واتخاذ تدابـير مضـادة لهـذه الآثـار. كمـا 
أن المناقشـات حـول آثـار الوبـاء علـى خـبراء التنميـة ومقــرري 
السياسات لا تزال محدودة للغاية، وتم الاتفاق على الأهـداف 
والمرامــي الإنمائيــة العالميــة دوم مراعــاة التحديــــات الإضافيـــة 
الناجمــة عــن الزيــادات الحــادة في معــدلات وفيــات البــــالغين 
المتعلقة بالإيدز في معظم أفريقيا وفي بعـض أجـزاء مـن منـاطق 

أخرى. 
ــف  ومـن الخطـأ القـول بأنـه لم يبـذل أي جـهد للتخفي - ١٦
من أثر فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وفقا لتعريف هـذه 
الوثيقة. فقد تم في العقد الماضي تكثيف جهود الحد من الفقـر 
عموما، وهو ما يعزى جزئيا للالتزامـات العالميـة الـتي عقـدت 
في مؤتمـر القمـة العـــالمي للتنميــة الاجتماعيــة في عــام ١٩٩٥. 
وقـد تم خـلال العـام المـاضي، بـالتدريج، إدراج فـيروس نقــص 
المناعة البشري/الإيدز في استراتيجيات الحد من نطـاق الفقـر، 
لا سيما في أفريقيا. وقد اتضـح مـن اسـتعراض أجـري مؤخـرا 

ــاره  لعشـرين اسـتراتيجية وطنيـة أن الإيـدز قـد ذُكـر فيـها باعتب
عـــاملا مـــن عوامـــل ترســـيخ الفقـــر، وأورد بعضـــها بعـــض 
الإجـراءات الهامـة لمحاربـة الإيـدز في إطـار إجـراءات الحـد مـــن 

الفقر. غير أنه لا بد من القيام بما هو أكثر من ذلك بكثير. 
كما أنشأت بعض البلدان برامـج ذات أهـداف أكـثر  - ١٧
تحديـدا لدعـم النـاس، والأسـر المعيشـية واتمعـات الـتي أوقـــع 
الوباء الخراب ــا. وقـد تحقـق تقـدم في تعزيـز جـهود مسـاندة 
الأطفـال الذيـن يتمـهم الوبـــاء، وهــو تقــدم يرجــع جــزء مــن 
الفضـل فيـه إلى الدعـم العـالمي المكثـف: غـير أنـه نظـرا إلى أنـــه 
يتوقع أن يشهد العالم بحلول سـنة ٢٠١٠ تيتـم مـا يزيـد علـى 
٤٠ مليون طفل بسبب فيروس نقص المناعة البشـري/الإيـدز، 

فإن هذه الجهود تعتبر أبعد من أن تكون كافية. 
 

 ثالثا -تنفيذ إعلان الالتزام: التقدم إلى الأمام 
نظرا لواقع الآثـار الحاليـة والمقبلـة للوبـاء علـى التنميـة  - ١٨
البشـرية، فـإن الأمـر يســـتلزم حاليــا بــذل جــهود غــير عاديــة 
لتكثيـف الجـهود الراميـة إلى الحـد مـن نطـاق الفقـــر. ويشــمل 
هذا، فيما يشمل، ضمان استمرار توفير الخدمات الاجتماعيـة 
الأساســية علــى الرغــم مــن فقــد المــوارد البشــرية، والأخــــذ 
بسياسات تستهدف تحقيـق النمـو الاقتصـادي المتكـافئ، علـى 
الرغم من تناقص الإنتاجيـة والضغـوط الواقعـة علـى ميزانيـات 
الصحـة العموميـة والـتي يـترتب عليـها حـدوث عجـز في هـــذه 
الميزانيـات. ويجـب بـذل مثـل هـــذه الجــهود في ســياق خطــط 

التنمية الوطنية العامة واستراتيجيات الحد من نطاق الفقر. 
وهنــاك ســببان رئيســيان يســتوجبان التصــدي لأثـــر  - ١٩
ـــدز علــى التنميــة، باعتبــار  فـيروس نقـص المناعـة البشـري/الإي
ذلـك جـزءا أساسـيا مـن المواجهـة العالميـة للوبـاء. فـأولا، فإنـــه 
بدون سياسات، واستراتيجيات، وموارد كافية لمعاوضة الأثـر 
المُفْقر لارتفاع معدلات الوفيات بين الفئات العمريـة المنتجـة، 
فإنه لا يمكن بلوغ الأهــداف الإنمائيـة الـتي حددهـا مؤتمـر قمـة 
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الألفية في جزء كبير من أفريقيا أو في أجزاء أخرى مـن العـالم 
التي من المرجح أن يواصل الوباء انتشاره فيها، على نحو مــا تم 
إيضاحـه آنفـا. وثانيــا، فــإن انخفــاض معــدل التنميــة البشــرية 
واتســاع نطــاق الفقــر، وقلــة فــرص الحصــول علــى التعليــــم 
والرعاية الصحية، وهي أمور يؤدي الوبـاء إلى تفاقمـها، تزيـد 
من ضراوة انتشار فيروس نقـص المناعـة البشـري. وقـد أثبتـت 
البحوث التي أجريـت والخـبرة الـتي اكتسـبت خـلال العشـرين 
سنة الماضية وجود علاقة واضحـة بـين هـذه الظـروف وزيـادة 
الاسـتعداد للعـدوى وقلـة إمكانيـات الحصـــول علــى العــلاج. 
وعلـى حـين يجـب النظـر إلى فـــيروس نقــص المناعــة البشــري/ 
الإيدز على أنه من الطوارئ ذات الأولوية العليـا، فـإن التقـدم 
المطرد في مجال الحد من نطاق الفقر لا يزال يمثل الحل الطويل 
الأجـل والمســـتدام للأزمــة الصحيــة في العــالم النــامي. وعلــى 
المــدى الطويــل، فإنــه لا يمكــن للوقايــة والرعايــة أن ينجحــــا 

إلا إذا أمكن للناس والأمم الخروج من هوة الفقر. 
علما بأن البلدان التي أوقع الوباء الخراب فيـها تواجـه  - ٢٠
خطــرا مزدوجــا. فمــن ناحيــة، تضعــف كثــيرا قدرــا علـــى 
تخطيـط وتنفيـذ اسـتراتيجيات التنميـة بســـبب فقــد رأس المــال 
البشري والاضطرار إلى تحويل الموارد الشحيحة للإنفاق علـى 
أغراض غير التي كـانت مقـررة لهـا. ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن 
القــدرة الوطنيــة القويــة قــد أصبحــت أشــد أهميــة وضـــرورة 
للبلـدان وهـي تجابـه ذلـك التحـدي الهـائل المتمثـل في مواجهـــة 
الوباء. علما بأن مثل هذه القدرة ليست ضروريـة في القطـاع 
الصحــي فحســب، كــي يتمكــن مــن مغالبــة عــبء المــــرض 
ـــزم مــن علاجــات جديــدة، بــل إــا  المسـتفحل وتوفـير مـا يل
ضرورية أيضا لجميع القطاعات الحكومية، والقطـاع الخـاص، 
واتمــع المــدني، الــتي يجــب حشــد جــهودها حــول الوقايـــة 
ـــى  الواسـعة القـاعدة والتعبئـة الاجتماعيـة مـن أجـل القضـاء عل

الوباء. 

وتبين هذه الورقة فيما يلي الأولويات الأربـع المحـددة  - ٢١
لتنفيذ تلك الأجزاء من مشروع إعلان الالتزام، المتعلقة بالأثر 
الاجتماعي – الاقتصادي للوباء، والتي ستعرض للبحـث أثنـاء 

اجتماع المائدة المستديرة ٣. 
 

تكثيف جهود الحد من نطاق الفقر  - ١
بغية بلوغ الأهداف الإنمائيـة الـتي حددهـا مؤتمـر قمـة  - ٢٢
الألفية وأهداف التنميـة البشـرية المقـررة علـى الصعيـد الوطـني 
في البلــــدان المتــــأثرة بالوبــــاء، لا بــــد مــــن إعــــــادة تقييـــــم 
الاسـتراتيجيات الحاليـة للحـد مـن نطـاق الفقـر وتعديلـــها مــن 
أجـل مواجهـة ذلـك التحـدي الفريـد المـترتب علـــى أثــر وبــاء 
فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. ولا بد مــن إيـلاء اهتمـام 
خاص لأثر الوباء على اتمعات الريفيـة لأـا غالبـا مـا تعـاني 
مــن الحرمــان فيمــــا يتعلـــق بالخدمـــات والهيـــاكل الأساســـية 
الاجتماعية، كما أا تستوعب سكان الحضــر الذيـن يعـودون 
إلى قراهم عندما يقعون فريسة للمرض. ولا بـد مـن مضاعفـة 
الجهود الرامية إلى تعزيز النمو المتكافئ، وإيجاد فـرص للعمـل، 
وزيـادة الدخـول، وتحسـين الإنتـاج الزراعـي، وتعزيـز أســـباب 
العيـش للقطـــاع غــير الرسمــي، وذلــك لمعاوضــة الأثــر المفقــر 
لارتفاع معدلات الوفيات بـين أكـثر الفئـات العمريـة إنتاجـا. 
ولا يخفــى أن التخصيــص الأمثــل للمــوارد المحليــة الشـــحيحة 
ـــه لا يــدع مجــالا كبــيرا لبنــود  يصبـح تحديـا أشـد أهميـة، إذ أن
الميزانية التي لا تسهم بشكل مباشـر في الحـد مـن نطـاق الفقـر 
ـــــى الخدمــــات الاجتماعيــــة  وتحســـين إمكانيـــة الحصـــول عل
الأساسية. ولا بد لورقات استراتيجيات الحد من نطاق الفقـر 
ـــها تــأخذ في الحســبان الأثــر الحــالي  أن تصـاغ علـى نحـو يجعل
والمتوقـع للوبـاء. فعلـى ســـبيل المثــال حققــت بوركينــا فاســو 
وكينيـا تقدمـا في تعديـل اسـتراتيجياا للحـد مـن نطـاق الفقــر 
بحيث يراعــى فيـها أثـر فـيروس نقـص المناعـة البشـري/الإيـدز، 
وبدأتـا في تخصيـــص الوفــورات الــتي تحققــت بفضــل تخفيــف 
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عبء ديوما لتمويل أنشطة الوقاية من فـيروس نقـص المناعـة 
البشري ورعاية المصابين به. 

 
البرامج الخاصة الموجهة للأطفال والنساء والمسنين  - ٢

وفئات أخرى 
بالإضافة إلى الارتقاء بالاسـتراتيجيات الوطنيـة للحـد  - ٢٣
من نطاق الفقر، يسـتلزم الأمـر إنشـاء برامـج خاصـة للحمايـة 
الاجتماعية من أجل دعم النـاس والأسـر المعيشـية واتمعـات 
الأشد تأثرا بالوباء. ونظرا لجسـامة العـبء الـذي يلقيـه الوبـاء 
على عاتق المرأة، كراعيـة ومعيلـة، فـلا بـد مـن اتخـاذ ترتيبـات 
أمنية استجابة لاحتياجاا. وإضافة إلى ذلك، لا بـد مـن بـذل 
جـهد غـير عـــادي لتلبيــة احتياجــات الأطفــال الذيــن يتمــهم 
الوباء، بما في ذلك بذل جهود خاصــة لضمـان حصولهـم علـى 
التعليم الابتدائي، والغذاء، والرعاية الصحيـة، وغـير ذلـك مـن 
أشكال الدعم الاجتماعي. ومـن العنـاصر الرئيسـية الـتي يجـب 
أن يشـتمل عليـها هـذا الجـهد دعـم آليـات التضـــامن اتمعيــة 

القائمة لرعاية الأيتام. 
 

ــــــار الخدمــــــات العموميــــــة الأساســــــية  منـــــع اي - ٣
ومؤسسات الحكم الديمقراطي 

لا بد من بذل جـهود خاصـة لضمـان اسـتمرار توفـير  - ٢٤
الخدمات العمومية الأساسية، مثل التعليم، والرعايـة الصحيـة، 
والأمـن، والعدالـة، ومؤسسـات الحكـم الديمقراطـي. فالقطـــاع 
العـام في أشـد البلـدان تـأثرا بالوبـاء ينـهار تحـــت وطــأة الوبــاء 
الـذي يحصـد المـوارد البشـرية الـتي لا تعـوض، ويجـــري تحويــل 
مـوارد الميزانيـات العامـة للإنفـاق علـــى الاحتياجــات العاجلــة 
لرعاية المرضى والمحتضرين. كما يتوقع أن تنخفض الإيـرادات 
الحكومية بنسبة الخُمس في أشد البلـدان تـأثرا بالوبـاء، بسـبب 
تــأثر النشــاط الاقتصــادي عمومــا وانكمــاش النــاتج الوطـــني 
الإجمالي. ولا بد من التصـدي لكـل هـذه الآثـار في الميزانيـات 
الوطنيــة، وخطــط الإنفــاق المتوســطة الأجــل وخطــط تنميـــة 

القطاعات. وفي أشد البلدان تـأثرا بـالإيدز تـزداد أهميـة وضـع 
ميزانيـات تـأخذ جـانب الفقـراء، ويجـب اتخـــاذ تدابــير خاصــة 
للوقاية من ايـار وظـائف القطـاع العـام. وتشـتمل مثـل هـذه 
الإجراءات على التدريـب السـريع المباشـر، وتوظيـف معلمـين 
ـــــة المدنيــــة  وممرضـــات جـــدد وغـــيرهم مـــن موظفـــي الخدم
الرئيســـيين، وعـــادة تخصيـــص الميزانيـــات لصـــالح الخدمــــات 
الأساسية، وبذل الجهود لإطالة عمر الحيـاة العمليـة للمصـابين 
بفـيروس نقـص المناعــة البشــري، وذلــك مــن خــلال الرعايــة 
والدعم والعمل الجمـاعي، بمـا يتفـق مـع التغيـيرات اللازمـة في 
إدارة الموارد البشرية في القطاع الخاص. وملاوي مـن البلـدان 
ـــر فــيروس نقــص المناعــة  الـتي تتخـذ خطـوات فاعلـة لتقييـم أث
ـــدز في القطــاع العــام، وتقــوم بتنفيــذ سياســات  البشـري/الإي
متعلقة بمكان العمل ضمانا لاستمرار أداء الخدمـات العموميـة 
الأساسية، على الرغـم ممـا يكـون لذلـك مـن أثـر علـى المـوارد 

البشرية. 
 

التصدي لأثر الوباء على أسواق العمل  - ٤
يلزم تعديل السياسات المتعلقة بسـوق العمـل ومكـان  - ٢٥
العمـل بحيـث تتصـدى لأثـر الوبـاء علـى مـــدى توافــر العمــال 
المـهرة، والإنتاجيـة، وتنميـة المـوارد البشـرية. ولا بـد مـن بــذل 
الجهود لدعم وحماية حقـوق العمـال المصـابين بفـيروس نقـص 
المناعة البشري والإيدز، والوصول بإنتاجيتـهم إلى أقصـى حـد 
ممكـن لهـا مـن خـلال تيسـير حصولهـم علـى الرعايـة ودعمـــهم 
ـــة. فعلــى ســبيل  وإجـراء تغيـيرات في إجـراءات العمـل الروتيني
ــامج  المثـال، قـامت شـركة فولكسـفاغن في الـبرازيل بتنفيـذ برن
وقائي وعلاجي نـاجح، سـاهم في الوقايـة مـن وقـوع حـالات 
جديـدة كثـيرة مـن العـدوى بـين عمالهـا، وقلـل بنســـبة ٩٠ في 
المائـة مـن حـالات التغيـب عـن العمـل بســـبب فــيروس نقــص 
المناعة البشري/الإيدز. ومـن الضـروري قيـام حـوار اجتمـاعي 
بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل مــن أجـل إعـداد إطـار 
قانوني ومبدئي للتصدي لأثر الوباء علـى قـوة العمـل. وينبغـي 
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اعتمــاد مدونــة لقواعــد الممارســات المتعلقــة بفــيروس نقـــص 
المناعـة البشـري/الإيـدز ومكـان العمـل، وذلـك علـى المســتوى 

الوطني ومستوى الشركات. 
ولا يمكـن للبلـدان المتـأثرة بالوبـاء أن تتصـدى بنجـاح  - ٢٦
لهـذه التحديـــات بــدون قــدر كــاف مــن التضــامن والتعــاون 
والدعم المالي الدولي. وعلى الرغم من أن هذه القضية سـوف 
ــــل جـــهود  يبحثــها اجتمــاع المــائدة المســتديرة ٤ بشــأن تموي
مواجهة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، فمـن الضـروري 
التأكيد على الحاجة إلى مسـتويات أعلـى بكثـير مـن المسـاعدة 
الإنمائيــــة الرسميــــة لأشــــد البلــــدان تــــأثرا بالوبــــاء، دعمــــــا 
لاســـتراتيجيات الحـــد مـــن نطـــاق الفقـــر عمومـــا وتحســـــينا 
للخدمـات الاجتماعيـة. علمـا بـأن تدفقـات المسـاعدة الإنمائيــة 
الرسميـة إلى البلـدان الثمانيـة والعشـرين ذات المعـدلات الأعلــى 
لانتشار فيروس نقص المناعة البشري بين البـالغين فيـها (أكـثر 
من ٤ في المائة)، قد نقصت بنسبة الثلث تقريبـا، فقـد هبطـت 
مــن ١٢,٥ إلى ٨,٦ بلايــين دولار مــــن دولارات الولايـــات 
المتحدة(١). ويجب إعكاس هذا الاتجاه وزيادة تدفقات المـوارد 
زيادة كبيرة تتناسب مع حجم التحـدي القـائم. وقـد يلـزم في 
الوقت نفسه استكشاف إمكانية إلغاء جميع الديـون الـتي علـى 
أشد البلدان تضررا من الوباء، وهو أمر يبرره مـا أحدثـه فيـها 
الوبــاء مــن خــــراب، شـــريطة تخصيـــص جـــانب كبـــير مـــن 
الوفـورات المترتبـة علـى إلغـــاء الديــون للإنفــاق علــى أنشــطة 
ـــيروس نقــص المناعــة البشــري/الإيــدز، ورعايــة  الوقايـة مـن ف
المصابين. فبدون مثل هذا الدعـم لـن يتسـنى للمجتمـع الـدولي 
الوفاء بالتزامه بمساعدة البلـدان علـى بلـوغ الأهـداف الإنمائيـة 
ـــا،  الـتي حددهـا مؤتمـر قمـة الألفيـة في أجـزاء كبـيرة مـن أفريقي
وكذلك في أجزاء أخرى عديدة في العالم، تبعا لمسار الوباء. 

 

 __________
باستثناء جنوب أفريقيا.  (١)


